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 إفريقياصلاحات مع شمال لإشراكة ا

فريقياو وروبي ل حاد ات  لإ نحو تعاون متكامل بين ا ىولأ خطوة   الإقتصادي الإندماج  ا 

 زكتفين ونتر ريك منكايو/ اولافغكريستيان ريك/ 

 ملخ ص 

 مزيد ألا وهي  .إفريقياشمال وروبي و تحاد الألإصلاحات بين اإ شراكة لإرساءثلاث ركائز  لابد من توفر
بدوره  يؤدي ما هوو  .وروبيتحاد الألإواه ذالإندماج بين دول شمال إفريقيا فيما بينها و بين الدول ه من
كي وروبية متناسقة أكثر لأسياسة الجوار ان تكون حوافز جانب ذلك لابد أ إلى .تحقيق النمو الذاتيإلى 

ستثمار الأجنبي في لإمن توفير ا مناصكما أنه لا  .وتحسينه تجاه المنطقة صلاحلإيتسنى دعم مجهود ا
 تديم.قتصادي مسإالكافية لتحقيق نمو الموارد  فيها وفرتت كيالمنطقة 
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 مناطق ذات أولوية  ابوصفهمناطق التنمية تتمثل فيما يعرف ب صلاحاتلإلشراكة ا تإحدى الأدوا
يتم و  .قتصاديةالإفي المؤسسات وقوانين السياسة  صلاحاتإتحقيق يتم فيها العمل على و  ،إقتصادية

 .خرىأ جراءاتا  اسطة ضمانات و بو و  وروبيتحاد الألإرات ااستثمإدعمها على وجه الخصوص بفضل 

  صلاحاتلإاقين في ابالسمقترحات للشركاء بوجه تن يوروبي أتحاد الألإعلى ايجب مع هذا  بالموازاةو، 
مام هؤلاء ى سبيل المثال كالفتح التدريجي أطر الدعم الحالية علأاوز تتج مقترحات عبارة عن وهي

 .المنتجاتبعض ل تقليص الدعم الحكوميوربطها ب وروبيةلأا الفلاحيةالشركاء للسوق 

 ساند كل دول المنطقة على العضوية في منظمة التجارة تن تحاد الأوروبي ألإول ادألمانيا و  ويجب على
قتصادي لإوروبي االفضاء الأ الدول في هذهدماج إالتفكير في  يتأك دطويل  ه على مدىن  أ إلا .العالمية

 المشترك.

 

 توطئة

سينغالي رجل دولة عن  صادرهذا القول  ."بين الحياة والموت ىحت ولا ،إفريقياة حدود في ي  ألا توجد هناك "
 ج  ه منت  ن  أي أ ،ريقيفإغير  شيء الحدود هي ن  أيعتبر و  .ليوبولد سيدار سنغورهو و مجلس النواب الفرنسي ضعو 

 نسبةبالنفسه الدور تلعب الحدود لم تكن ، 1884نذاك سنة آمؤتمر برلين المنعقد ى لإتاريخ بال عودة  و  .غربي
 الحدود. ضعواو  الذين ،لأوروبيينلو  فارقةللأ

أرجاء عدة من  عبور الحدود القطرية في تم  ي ذإ .من أي  وقت مضىأكثر اليوم  اساري التصورهذا  يعتبرُ يكادُ 
لاسيما و  ،سباب ذلك هي في مجملها معروفةوأ .وعلى وجه الخصوص عند تزايد هشاشة أوضاع دولة ما إفريقيا
الحدود في إفريقيا تُعبرُ و  لإرهاب في الفترة الأخيرة.إلى ابالإضافة  التوتراتوالمجاعات والحروب و الفقر منها 

ن أ وليس نادرا .بفضل سهولة حركة التنقل بين الحدودالبعض الناس مع بعضهم  بين تواصلكاللأسباب أخرى 
 قارب في الدولة المجاورة.أيكون للمرء 

  بسهولة.عبور الحدود  إفريقيارجاء عدة من أيتم في 

قتصادي إع لا يقابله نمو السكان السري نمو   ن  هو أ ،والأمر الجديد الذي طرأ .عادة قديمة إفريقياالترحال في مث ل ي
بل يؤول  ،أمرا لا مفر منهلك تصبح الهجرة وبذ .سكانالعدد فيها  يرتفعك الدول التي خاصة في تلو  ،مناسب

 لا لأنه ،رقامبحجم الأ لا يمكن للمرء سوى التكهنو  .ممكن   ر  أم لكثيرينا إلىبالنسبة ا ذالإقبال عليها إلى تزايد وه
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 تعدينولئك المسأعدد  ن  فإالثابت  وبالرغم من ذلك المعطى .معطيات قليلة موثوق بصحتهاسوى  الآن توفر حتىت
 .في تزايد سريع للهجرة يبدو

 كمنلذا ي .ساسياالجوع يمثلان مشكلا أالفقر و  ن  فإ ،المختلفة للهجرةالدوافع ما بين  اهناك رابط ن  أ على فرضو 
أولهما:  ن:اتجاهإفي هذا السياق  حازم ويقصد بتعبير .قتصاديلإئم على دعم حازم للنمو اقا في تمش   الحل

تجاهين في لإثاني ايتمثل  و .قتصاديلإولية والخاصة على النمو ادالو الجهود الحكومية تركيز كل الموارد و 
 .ولوية في التنميةأذات  ةينعالتركيز على مناطق م

 قتصاديةلإفي دعم حازم للتنمية ا البدايةنقطة كمن قد ت. 

محدود الالدعم  ن  أ هامرد ،إفريقيابعض المناطق في شمال  على وكيز المجهودات على منطقة بعينها أفكرة تر 
من  جملة إفريقياشمال بأخرى تتوفر  ةومن جه .برمتها إفريقياحاول دعم  ن يكون ناجعا إذالا يمكن أ حتاالم

 .ستشرافيإلمسألة من منظور ا أن يرى مستعدالمرء ان اإذا ك ،الممتازة الظروف

فريقياو  إفريقيال ماوروبا وشأشعوب للن يتبقى    في القريب ؤوالم يبد اإذ ،تار اخيالجنوب الصحراء الكثير من  ا 
 .مشتركالل العمب

 

 غانغ مايرففول .د

 الدولي و  الوروبيائب رئيس قسم التعاون ن
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 الفهرس

 مقدمة

 ؟إفريقيال ماش عكة إصلاحات ماشر إلى  تاجُ نح لم   : ليلعت -1
فريقياو  الأوروبي تحادلإابين  اتتحسين العلاقإلى الحاجة  : يةتاريخ لها أصول بداية جديدة -2  ا 
 إفريقيافي شمال  تباينات الوضع الحالي : -3
 مناطق التنميةالإندماج الإقليمي ومجموعة  :التبادل من أجل إرساء النمو والإستقرار -4
 المقترحة  الخيارات -5

 

 المقدمة

فريقياالعلاقة بين أوروبا و  أن وضوحهن باالسياسي الر  الوضعن يبي   وهذا لا يمكن أن  ا.اونا  مكثفعتستوجب ت ا 
وروبية الأ العلاقات إضفاء جودة جديدة علىإلى التطلع يجب  ذإ .موجودةالل أطر العلاقات ظيتحقق في 

تزايد موجات  خاصةأزمة اللاجئين و  ذلك بأن   ريفس  و . ةساحاجة مالعلاقات تطور في الهذا  ويمثل ة.فريقيالإ
سوى التعاون  لأوروباخر آ الا تترك خيار  المتوسط الأبيضحر الهجرة عبر المسالك البحرية المختلفة لحوض الب

المؤتمر المشترك لرؤساء في عكس بوضوح هذا التمشي نيو  .العبور ودولصلية للمهاجرين مع الدول الأ المشترك
جملة من  علىتفاق لإاتم   إطارهفي  و 2015نوفمبر  فيفالتا  قد فيعُ  وقديقية والأوروبية، فر ومات الإحكالالدول و 

ليصبح  إفريقياب ثناء عدد السكانفي الأسيتطور  المهاجرين. موجات تدفقلتعامل مع التدابير فيما يتعلق بكيفية ا
بسرعة  تحولي ،اضخم اوهو ما يمثل سوق .مليار نسمة 1.3ما يعادل  2030 ية لسنةفستشرالإا التوقعاتحسب 

طاقة  إذ أن   ،مخالفا تماما اتطور وروبي الأ تحادلإالك يلاحظ المرء في وعلى عكس ذ .ةلليد العامل هامقطب ل
 .لعمل في تراجعين لمباشر الالسكان عدد ستيعاب السوق المحلية و إ

ستقرار إتحقيق  ممكنا بفضلهالذي سيكون و ستثمارات، إكمنطقة  إفريقيابالرغم من تحسن متوقع في تمركز و  
 قريب افي في منطقتي العالم هذه على مدىالديمغر  عامل النمولن ينجح  ،إفريقياقتصادي في أرجاء واسعة من إ

 تحادلإل يسياسي تنمو  لتزاما  قتصادي قوي و إتحسين الظروف لا بد من دعم  ىليتسن  و  .وبعيد في الحد من الهجرة
 .برمتها إفريقيا إزاءعضاء لأا هدولو  الأوروبي
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القارة  جديدة فيعة دول مصن   أيضاعلى سبيل الذكر منها  ،قوى عالمية أخرى تأثيرمام تزايد حضور و أوخاصة 
 قوي الشراكة القائمة.تن أكثر من ذلك أبل  ،ريكا مهماش من مصلحة أوروبا أن تبقى الإفريقية،

، المبادرة دول المنطقة نتي من لدُ ن تألبلوغ ذلك يجب أو  .دهان تحقق هذا الهدف بمفر أ يمكن لأوروبا وبالطبع لا
و أتعاون متين  .ع أوروباشريكا على قدم المساواة م ه الدولذه وتكون تحقيق الهدف المنشودفي لمشاركة الفعلية ل

ديد جتال ومثل هذا .جميع الأطراف ةفي مصلحدوما   صبيبين المناطق المختلفة  أو ميإقلي ندماجإبالأحرى 
فريقياروبا و أو الشامل لعلاقات الشراكة بين   في أنالمغرب العربي  تمكن ما إلا في صورة ،لا يمكن أن ينجح ا 

إرساء  ،الموجودةالحالية  اتلى علاوة عن المبادر و لذلك يستوجب أن تكون الخطوة الأ .ناجحا يصبح نموذجا  
 .إفريقيا وشمالشراكة إصلاحات بين أوروبا 

 
 ؟شمال إفريقيا عشراكة إصلاحات متاجُ إلى نح لم   : ليلعت -1

يمثل لشراكة إصلاحات مستديمة بل  محورا جوهريافحسب السياسي في المغرب العربي  تطورلا يمثل دعم ال
حوض  ربطالبوابة الرئيسية التي ت امن عدة زاوي إفريقياشمال  ويعد (1).هاماجانبا   قتصاديلإنمو االدعم  أيضا

تنمية ال أن يلعب دورا حاسما  فينفسه في الوقت  بإمكانهو  .حراءصجنوب ال إفريقيابالبحر الأبيض المتوسط 
شمال و وروبية القرب الجغرافي بين المنطقتين الأمثل يو . جنوب الصحراء إفريقيا في المدىالاقتصادية طويلة 

 مال الربيعلآ .كل التطورات الحاصلة في هذه الأخيرة تهم بصفة مباشرة أوروبا منيجعل  اهام اعنصر  إفريقيا
لا سيما منها و  ،وروباأتداعيات على  منية الحاليةقتصادية والسياسية والألإلوضعية الوجه السواء على العربي و 
مام أوروبا أ يضع يذالأمر ال ،إفريقيالشمال  الهشة للأوضاعالتي يمكن فهمها كتبعات و  الهجرة الضخمةموجات 
فيما يتعلق ات أهمية بالغة ذالأوروبية  ة للسواحل الجنوبيةر كمنطقة مجاو  إفريقياتعتبر شمال و  .محورية تحديات

 .بعينها فريقيالإ أيضاوروبي و تحاد الألإللم والاستقرار والرخاء بالس

  فريقياالمتوسط و  الأبيض بين فضاء البحر أهم رابطهي  إفريقياشمال  .جنوب الصحراء ا 

جنوب  إفريقيابين و  بينها ةعازل منطقةبدورها ك إفريقيادعم هذا التموقع بواسطة الدور الذي تلعبه شمال يُ  
قتصادي الصعب وعلى وجه الخصوص في دول لإوالوضع ا جنوب الصحراءفي النمو الديمغرافي  يؤكد. الصحراء
. عادة ما يتوجه كفضاء عبورو  الدور الحاسم لدول المغرب العربي كفضاء تدفق المهاجرين إفريقياغرب الساحل و 

وجه الخصوص نحو تلك الدول الغنية  ىشمال إفريقيا وعلنحو  أولى ي خطوةف فريقيةمن الدول الإالمهاجرون 
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مواصلة في تزايد ب قتصادي والسياسي في شمال إفريقيا يتسببلإالوضع ا ن  أ إلا .بالثروات الطبيعية كليبيا والجزائر
عيد تقوية يأن  الإتحاد لأوروبي ولذا من مصلحة .هناك للبحث عن مورد رزقوروبا أالمهاجرين طريقهم نحو 

 حت ى يتم  للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء  كوجهة التقليدي لشمال إفريقيا قتصاديلإالدور ا
 قتصادية.لإستيعابهم في الحياة اإ

في  رتفاع المتواصلالإ ىلإستيعاب المهاجرين إقتصادية على لإا إفريقيايؤدي عدم قدرة شمال  ،أخرى جهة ومن
 أو من دول المغرب العربيإم ا عن طريق المهاجرين الوافدين  وذلك ،وروبيلأتحاد الإضغط الهجرة على دول ا

 (2) المتوسط.بيض البحر الأب الخصوص المسالك البحرية المركزية جهو الذين يستعملون على و  ىخر أمن دول 

لا يُتصو ر أن تخدم ، دماجهما  وروبي لقبول المهاجرين و تحاد الألإدول ا لدى طاقة الإستيعابوبحكم محدودي ة 
تسبب  خرىأمن جهة و  .جوءل  ال لة ولا فعليا طالب  المستقب الدول  الهجرة المرتفعةُ نسبتُها وغير المتحك م فيها 

مستديم لهذه الوضعية  حل   يجاد. إالعربي السياسي كما بين ذلك الربيع ستقرارإلا  الدية قتصادية المتر لإالظروف ا
حسب  إفريقياسبيل المثال في دول شمال  علىبطالة الشباب تبلغ ف حاليا. طامخط   لا يبدو ،لهالا يمكن تحم  التي 

ها في اتر يبنظ ةقارنمكثر من الضعف أي ما يعادل أبالمائة  30.5ية للشغل ما يعادل معطيات المنظمة العالم
 (4).بالمائة 51.2 إلىلتصل بليبيا  بالمائة 18.5وتبلغ هذه النسبة في المغرب  (3).العالم

في الرقي قط مساهمة سياسية لدعم التنمية و هو في نهاية المطاف ليس ف جوارهازاء إوروبا أدعم قوي من لتزام و إ
 .ئهرخا والحفاظ على هستقرار ا  روبي و و الأ لأمنلمساهمة هامة  ،أيضاهذه المناطق بل هو 

  في ضغط الهجرةمر رتفاع المستلإا إلى تؤدي ستيعابالإ علىقتصادية لإا القدرةضعف. 

جزائر الوليبيا و ن المغرب أبه  ويقصد المدى ةقريبفق بعين الاعتبار الأ المرء يأخذن أستوجب في هذا السياق يُ و 
 السنوات فيهذه ثلاث الدول الفي سيواجه سوق العمل  .سنة 15قل من أ همسكانعدد من  بالمائة 30تقريبا 

جنوب الصحراء  إفريقيامن  المتأتيضغط الهجرة المتواصل و . وعبر ات القادمة ضغطا قويا متواصلاالعشريو 
 .ةحدرجح الوضعية لأا على ستزداد

 بب العوامل الديمغرافيةبسرتفاع لإمرجح ل ضغط الهجرة.  

نقاش  إثارةإلى هذا العدد الضخم  لم يؤد  . 2015سنة  خلالط قفمليون طالب لجوء  1.1حوالي  لقد حل  بألمانيا
سباب الأشا حول نقا أيضال د ل و ب فحسب، لمانيادماجهم في أا  القدرة على قبول المهاجرين و ع حول سياسي موس  
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لىو  .عميقة للجوء والهجرةال قتصادية لإافاق الآنسداد إن طالبي اللجوء بسبب يستهان به م عدد لا، قدم جانب هذا ا 
ليس  قتصاديةإهم بذلك مهاجرين لدوافع كونلو  .وروباأشق طريقهم نحو إلى ا دفعهم ة مم  صليمامهم في بلدانهم الأأ

عتبار لإن تأخذ بعين اأات يجدر بأوروبا ذا الغرض بالذلهو  .قانوني كلاجئين بشكلالبقاء مل في حق أ ي  ألديهم 
 .جئينصلية للا  دول الألاو  وروبيدول الجوار الألقتصادية لإوضعية اال

طريق  منعدد المهاجرين بدت الهجرة إلى أوروبا في الراهن في تراجع فإن ه يُنتظر أن يرتفع من جديد  لئنو 
التي كانت تمثل دوما وجهة المهاجرين، ستظل بالفعل دول عبور  إفريقيا. دول شمال هذه السنة المسالك الليبية

لذا و  .هجرة ذات أهمية بالغةل ا  مصدر تواصل ستبقى في ظل الركود الم هذه يبدو أن الدول .بالنسبة إليهم مهمة
مدى الإذا أرادت أوروبا أن تتحمل أعباء أقل على  ،يجب المراهنة على مقاومة أسباب اللجوء في هذه المنطقة

 طويل.ال

ية للتعاون ولو ن يمثل أأيجب  ،ستعمال مشتركإ يي ذقتصادإبيض المتوسط كفضاء حياء البحر الأإ إعادةإن  
فريقياو وروبي اد الأتحالإقتصادية بين لإكة ااتجاه تجديد كلي للشر إولى في وروبي وخطوة أالأ قتصاديلإا  .ا 

 ،وروبيتحاد الألإبعات مباشرة لتإلى قتصادية في المغرب العربي لإاخفاق مسار التحولات السياسية و إ يُسلمُ قد  
مواطن  من ن تستفيدأالتي يمكن  ،جنوب الصحراء إفريقياجزاء كبيرة من ويكون في الآن ذاته عائقا للتنمية في أ

القدرة  إفريقياتمتلك دول شمال بصورة معاكسة و  .منها تيةالمتأ راداتيوالإفي دول المغرب العربي  ةتوفر المالشغل 
 هوجل  لشعب يتكاثف عدده بسرعة  ومواطن شغلفاقا ن تمنح آأة للقارة برمتها و بإمكانها تنميمركز بح ن تصأعلى 
 .شبابمن ال

 وروبيتحاد الألإلات مباشرة عتبإلى يؤدي قد  خفاق مسار التحولإ. 
 

فريقيا وروبيتحاد ال الإ تحسين العلاقات بين إلى الحاجة  : تاريخيةل وصألها  ةبداية جديد -2  وا 

وروبا أمام أي خيار أهناك  ليس. الأطرافلكل  مشتركةمن المصلحة ال إفريقياستقرار في شمال لإايعتبر الرخاء و 
فريقياو  قتصادي لإوروبي مسارات التحول اتحاد الألإعاما يدعم ا 20من  أكثرلذلك منذ  .الشراكةالتعاون و  ىسو  ا 

التي شارك و  ،1995وعلى سبيل المثال نذكر شراكة برشلونة لسنة  .والسياسي والتعاون الوطيد مع دول الجوار
 .وشرقه المتوسط الأبيضحوض البحر دولة من جنوب  12جانب  إلىوروبي دولة من الاتحاد الأ 15 اكذنآفيها 

  .جل المتوسطأتحاد من لإكن ذكر افي وقت لاحق يم



208صدار عدد إ  | تحاليل وأفكار   |    2016 جوان
 
  
 
 

8 
 

 مثل دعم النموي ذإ  .وروبيةأ من محاور سياسة الجوار الأجزءا لا يتجز   2004منذ بحت هذه المنطقة صأو 
مشاريع  أيضاوالمتوسطة و  ىالمؤسسات الصغر دعم يل المثال يشمل على سبو  ،هتماملإمحاور ا أحدقتصادي لإا

ات ت هذه الجهود ببداية المحادثلكل  و  .ستثمار دورا هامالإل الأوروبي في هذا السياق البنك ؤدييو  .البنية التحتية
وروبي لأتحاد الإنتهج اإ وعموما الأوروبي.تحاد لإامع  وتونسبين المغرب  جاري الحر  لتبادل التلتفاقية إعقد  قصد

ختلافات الكبيرة فيما لإزاء اإ ن  أ فادهاومقليمية لإينتهج المقاربة ا على سبيل المثالفنجده  مختلفة. تستراتيجياإ
 تخص فقط البلد المعني. مقاربة معينة في علاقته وروبيلأتحاد الإا يتبع ،بلديتعلق بالنمو الديمغرافي لكل 

تحاد لإقام ا ،ضوء الربيع العربي في ةوروبيلأسياسة الجوار اوروبي بتحويرات شاملة في لأتحاد الإا وعند قيام
رصا واسعة لإدماج كل من المغرب ففتح مثلا بذلك ف .تحقيقها ضرورةو على تحديد شروط معينة  أكثربالتركيز 

 2015ادرة في نوفمبر صكدت المراسلة الأو قد  أكثر إصلاحات من أجل دعم أكثر.على مبدأ معتمدا  تونسو 
درجة ل أثبتتمبدأ سالف الذكر كما على حدود ال في نفس الوقت شددتو  الأوروبيةعلى مراجعة سياسية الجوار 

 الضروري ة. تحقيقها تحديد شروطة مبدأ نسبيمعينة 

 المتوسط. الأبيضمختلفة إزاء دول الجوار جنوب البحر  تستراتيجياإ الأوروبيتحاد لإيعتمد ا 

 آلياتالمشتركة( بإرساء  الأوروبيةالسوق أي في زمن  آنذاكمشابه منذ السبعينات ) وبشكل الأوروبيقام الاتحاد 
فريقياو  الأوروبيتحاد لإمختلفة لدعم التعاون بين ا لمساعدة على اهتمام في البداية غالبا لإقد كان محور او  .ا 

في الوقت الحالي و  .التجاري والتبادل الأمنيتخص التعاون  أخرىليشمل شيئا فشيئا محاور عمل  ،تحقيق التنمية
، المحيط الهادئوالكاريبي و  إفريقياعمل مجموعة دول  إطارفي  ،كوتونوعلى معاهدة  يتم تنظيم العلاقات بناء

فريقياو  الأوروبيتحاد لإا اتا لإستراتجيفقلك و ذو  2007منذ سنة و  ة من المعاهدات الثنائية لشراكة بواسطة جمل ا 
 .جنوب الصحراء  إفريقياقتصادية مع دول إ

كالمعاهدة بين  إفريقيافي  الإقليميةمعاهدات ثنائية بين المنطقتين مع بعض المنظمات  2014منذ سنة توجد و 
مع دول  والتعاونالمبادرات  يبنتنمواز  وبشكل .إفريقيادول غرب لقتصادية لإتحاد الأوروبي والمجموعة الإا

تحاد لإيضع ا أن ويجب. هما البعضعن بعض ومنفصلينحد بعيد على منهجين مختلفين  إلىالمغرب العربي 
 .ين المسارينذهتحسين التنسيق بين  في إعتباره ضرورة الأوروبي

 العمل مساراتتحسين التنسيق بين  عمل علىيجب ال.  
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 في شمال إفريقيا تباينات الوضع الحالي : -3

المناطق عتبار هذه المنطقة اليوم من إالبداية يمكن  شمال إفريقيا. في فيعاملان يعرقلان النمو الإقتصادي  ثم ة
تحاد لإينة مع امت علاقات تجارية إفريقيافي الوقت الذي تحقق فيه كل دول شمال . ندماجا في العالمإ الأقل

جمالي التبادل التجاري إئة من ابالم 3قل من أتمثل العلاقات التجارية بين دول المغرب العربي  الأوروبي،
لصبغة نزعات الخلاف المتكررة ذات ا أن   عتبارإيمكن  ،هذه الوضعيةالمفسرة ل سبابلأبين ا ومن (6.)للمنطقة

 توترات بين الدول تدوم لفترات طويلة. ليهاترتب عي، هذهالقومية لدول المنطقة 

منطقة التجارة على سبيل المثال  ،المبادرات الموجودة لدعم التبادل التجاري بين الجهات المختلفة لهذه المنطقة
 ولمهي مبادرات لا تشمل كل بلدان المنطقة  (8)المغرب العربي  تحادا  و  (7أغادير) ومعاهدةالحرة العربية الكبرى 

كل ما يتعلق لكبيرا  ياتحد   ة بليبيانهيار منظومة الدولإيمثل  الملموسة.القليل من النتائج  ىسو  الآنحد  إلىتجن 
 .الإقليميندماج لإوابمبادرات التنمية 

دول  أي ،المتوسط الأبيضعلى دول الجوار بالبحر  فقط التركيزعدم  نذإ هذه المجهودات إطارمن المهم في ف
 والتي ،مصر بدورهشمل يتوسيع التعاون لليبيا وأيضا  وتونس والجزائر جانب المغرب إلىبل  ،العربي المغرب

تولى المهمة ت أن مكنيو هي فاعل حاسم ، تهاسلبي أو تهايجابيإب، ةقتصاديلإاها تبطبيعة حجم رقعتها الجغرافية وقو 
 .إفريقياندماج بشمال لإتحقيق ا فيالرئيسية 

فريقياو دول المغرب العربي  والتجارية بينالعلاقات السياسية  ىتبق أيضاو  رغم أهمي ة ما شهده ء جنوب الصحرا ا 
بلغ على سبيل المثال حجم التبادل التجاري بين  ذإ .تطويرهافي حاجة لنسقها من تطور خلال العقد المنصرم 

بالمائة من  6.4فقط  ،2003بالرغم من تطور ضخم مقارنة بسنة  ،2014سنة  الإفريقيةباقي الدول  ومعالمغرب 
التجارة الخارجية  إجماليمن بالمائة  2.7ما يعادل في الكل فقط  وهو .التبادل التجاري لهذا البلد إجمالي
 (9).للمغرب

  وتطويرتظل في حاجة لتوطيد  إفريقيا في والتجاريةالعلاقات السياسة. 
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قتصادية ضعفا كبيرا لإالمؤسسات ا إلىبالنسبة  الأمروكذلك  ،قتصاديةالسياسة الإ إطارومن جهة أخرى يعكس 
 قتصاد الموازي.به من السكان يشتغل في مجال الإ يستهانمتواصلا. وجزء لا 

 79بين المرتبة  تحل أربع من خمس الدول المذكورة سالفا أنونجد في ترتيب الفساد للمنظمة العالمية للشفافية 
ر يتوف هي بالكاد قادرة علىوالإدارات في هذه المنطقة  (10).175من  166وتحتل ليبيا المرتبة  100والمرتبة 

وفي  .فمثلا لا تزال الحواجز البيروقراطية تعرقل بشكل كبير بعث المؤسسات ،قتصاديلإالشروط اللازمة للنمو ا
تتصدر وسط الترتيب ) الرتبة  أنستطاعت كل من تونس والمغرب إ ،وثيقة تقرير بعث المشاريع للبنك العالمي

 (11. )188وليبيا  163والجزائر 131رتبة مصر فتحتل الم إلى( وبالنسبة 189من  75و 74

ويعود ذلك  .ضعيفة بالرغم من بعض المشاريع الرائدة ،تحاد الأوروبيلإستثمار للإوعلى ضوء ذلك تظل نسبة ا 
وهذه القوانين هي  .ستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاصلإميدان اإلى طبيعة القوانين الجاري بها العمل في 

جانب الثروات الطبيعية بقطاع النسيج وبالصناعات  إلىتحويرات. وتتمتع هذه المنطقة إلى جزئيا في حاجة ماسة 
قطاع  أهمح تصب أنيمكن  ، تشغيلها العالية بفضل نسبةوالتي  خصوص بالفلاحةالخفيفة وعلى وجه ال الآلية
تطور المناطق الريفية وتساعد على الحد من النزوح من هذه  أنويكون بإمكانها  .إفريقيافي دول شمال  تشغيل

ستيعاب إعلى  إفريقياالمناطق. ودعم الفلاحة في هذه المنطقة سيساهم بشكل حاسم في رفع قدرة شمال 
 المهاجرين.

  ستيعاب المهاجرين.إطاقة  رفع إلىيؤدي الفلاحة سدعم 
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 إفريقياالقطاع الفلاحي في شمال : 1رقم جدول  

 مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب 
نسبة قطاع 

في الفلاحة 
 يالناتج المحل
 الإجمالي

14.2%  
2013  

منظمة النقد 
 الدولية

%12.7  
2013 

الوكالة الوطنية 
 للإحصائيات

8.5 % 
2012 

المؤسسة 
الألمانية للتجارة 

 والإستثمار

 0.8% 
2012 

البنك المركزي 
 الليبي

14.6% 
2012  

الوكالة الوطنية 
  المصرية

 للتعبئة العامة و
 لإحصائياتا

نسبة العاملين 
 في قطاع

  الفلاحة 

%39.3 
2014 

الإدارة العليا  
 للتخطيط

19.8% 
المنظمة  2014

 العالمية للزراعة
 و التغذية 

16.4%  
2013  

الوطني  معهدال
 ئياتللإحصا

0.02% 
2014 

المنظمة 
 العالمية للزراعة

 و التغذية 

22.6% 
2014 

المنظمة 
 العالمية للزراعة

 و التغذية 
 

وتبقى المسؤولية  .هافي عتماد على الذاتلإا تفعيلعلى أمل نجاح المنطقة في تحقيق الإستقرار و النمو ف توق  ي
في  يذاتنمو  تسنى بلوغكي يل عليه،على الدعم الأوروبي أن يبني  يجبهي الأساس الذي  إفريقياشمال لالذاتية 
الإقليمي بين المناطق المختلفة كشرط أساسي لنجاح  رابطتمسألة الإلى نظر . ومن جهة أخرى يُ ترابطةممنطقة 

 ،هذا المبدأ في البداية على المغرب العربي بعينه سريلا بد من تفعيله. وي لمساعدة الأوروبية للمنطقة وكتمش  ا
والوظيفة أوروبي. لكل برنامج دعم  يكون الهدف النهائي أنجنوب الصحراء يجب  إفريقيامع متين الندماج الإ نلأ

عدة في الوقت الحالي. فالمغرب على سبيل المثال هو نموذج  أشكالتأخذ  ،صلو كحلقة  إفريقياشمال لالهامة 
للقطاعات البنكية والتأمين  اهم  مُ  ابلد أيضاعتبر يُ ستعمال المتزايد لفضائه الجوي ولكن لإويظهر ذلك خلال ا ،ناجح

الا في دورا فع   ؤديكما ي .جنوب الصحراء إفريقيابو  الأمريكية ةالولايات المتحدبتحاد الأوروبي لإتربط ا ومحطة  
 (12) السياسة الخارجية.

  هي الأساس إفريقياتظل المسؤولية الذاتية لدول شمال. 
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 مناطق التنميةالإندماج الإقليمي ومجموعة التبادل من أجل إرساء النمو والإستقرار:  – 4

قتصادي المستديم وخلق مواطن شغل أمرا حاسما لتحقيق لإجانب التحول السياسي يمثل دعم النمو ا إلى
للدول المساهمة في هذا النجاح مصالح خاصة  نلأ ،يحقق نجاحا على مدى بعيد أنستقرار. يمكن لهذا التوجه لإا

هي من بين الشروط اللازمة لتحقيق تعاون مثمر بين  ،قادرة على العملدولة القانون والمؤسسات ومؤسسات  .بها
زاء ه المنطقةندماج وطيد وثابت لهذإالتوازي مع يتحقق هذا ب أنوينبغي  .إفريقياتحاد الأوروبي ودول شمال لإا . وا 
 يضم أنندماج بشكل تدريجي ويمكن في البدء لإيتحقق هذا ا أنيجب  ،إفريقياختلافات الكبيرة بين دول شمال لإا

 الثلاثي: المغرب والجزائر وتونس.

مما يجعلها في الوقت نفسه  ،مضافةقيمة ضفي على هذه المنطقة متينة تسا ل أسيشك  إن  إندماجا  إقتصاديا  ناجحا  
حماية القانون والأشخاص وحماية  أيضاتوفر الأمان والسلم و  وعلاوة عن. بة للمستثمرين الأوروبيينجلا  

وبإمكان . بالمنطقة الخاصة المستديمة ستثماراتلإالقلب النابض ل قتصاديةالإ عتبر بالتأكيد القدراتتُ  ،ستثمارلإا
 ر أفضل الظروفجنوب الصحراء ويوف   إفريقيامن نامية  ضخمة ا  أسواق يستقطب أن ،ندمجإذا ما إ إفريقياشمال 
 لذلك.

  إقتصادي ناجح يشكل أسسا متينة تضفي على هذه المنطقة قيمة مضافة.إندماج 

 

 لح الطراف المشاركةامص: 2جدول رقم 

 تحاد الوروبيلإ ا دول المغرب العربي المستثمرون
 ستقرارلإا مواطن شغل حماية القانون

 منلأا نتفاع بالضرائبلإا ستثماراتلإحماية ا
 تعاون شريك نقل التقنية ةتسهيلات جبائي

 كسب أسواق خارجية نفتاح على أسواق خارجيةلإا حماية الأشخاص
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 ندماج الإقليميجديدة لل بداية  4.1

فة لهذه تلالتبادل التجاري بين الجهات المخولا يعكس  .ندماجا في العالمإالأقل  المنطقة   إفريقياعتبر شمال يُ 
وهنا تكمن إمكانيات لتحقيق المزيد  .الفعلية لهذه المنطقةالمنطقة وعلى وجه الخصوص في قطاع الخدمات القدرة 

 (13).ستغلالهاإمن المرابيح لم يتم 

  ندماجا في العالم.إالمناطق  أضعفهو من  إفريقياشمال 

 سوى قحق  تُ  أنالمختلفة  هبأشكال لإقليميا ندماجلإاالمنجزة إلى حد الآن بغرض إنشاء محاولات ولم يُقي ض لل
تحاد من لإمبادرات أوروبية مثل اتحاد المغرب العربي و إونخص بالذكر  ،قتصاديلإنجاحات محدودة في المجال ا

ختلاف بفعل المساحة  الخلافات الثنائية و تشتت الجهودولعل   جل المتوسط.أ ر توجهاتالوا  هذا الواقع.  مم ا يبر 
 دولة من جنوب البحر الأبيض المتوسط. 12دولة ومن بينها  27 ضمتبرشلونة  شراكةف

بما في  ،إفريقيادول من شمال  5ن تضم على أساس جغرافي وأ رتكزن تندماج الإقليمي يمكن أية جديدة للإبدا
 ،قتصاديالإ نموعلى الالمحتوى  تركيزروبي. ويتم تحاد الأو ذلك علاقاتها فيما بينها وسياستها الخارجية مع الإ

 يحسن كل الأوضاع المتردية في وقت واحد. أنواقعي لا يرتأى  طموح ولكن الذي يكون لديه تمشي

، بالرغم من وجود مسائل خلاف محدد ( شكلا ممكنا لتعاون بناء و4.2)راجع  تمثل مجموعة مناطق التنمية
أو توفير مؤسسات أساسا متوسطي للأورو الا يستوجب هذا التمشي الجديد و  و متعددة الأطراف لم يتم حل ها.ثنائية أ

جديدة ال لياتبعض الآ ة في شكلملمثل تكي بل .الموجودة التي تعمل بشكل جيد في الآليات ا  أطر جديدة أو تغيير 
 قتصادية لدول المغرب العربي.ين الأطر الموجودة وتوسيع حوافز السياسات الإوتحس

للنقل  بواسطة بنى تحتيةشبكة تواصل ك ،مستويات مختلفةن يتحقق على أ إفريقياندماج شمال وينبغي لإ
التبادل التجاري تذليل حواجز  يتمثل فيقت نفسه في الو هام آخر  هناك أمر و .لطاقةالإتصالات والمعلومات و لو 

 .التبادل التجاريخصوص ب الأوروبيتحاد لإل ستثنائيةلإالتدابير ابوفيما يتعلق  فيما بينها إفريقيابين دول شمال 
لىو  طر عمل المؤسسات ذات أقتصادي بواسطة إجراءات تدعم قدرة الإدارة و إندماج إجانب ذلك لا بد من تحقيق  ا 

ستغلالها في تلك المنطقة وفي الوقت إستفادة من القدرات التي لم يتم لإوالهدف من هذا هو ا .قتصاديةلإالصبغة ا
فتح آفاق ي أنندماج الذاتي لإوبإمكان ا .مو مستديمستغلال نقاط القوة في هذه المنطقة لتحقيق نإنفسه يتم 

 .أخرىمجالات سياسية  كنتيجة لذلك على لهذه الدول، ليشع   قتصادية للشعب الشابإ
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 بين دول المغرب العربي والوطيد الإقليمي  التعاون الثنائي أن يسعى لدعم تحاد الأوروبي في الوقت نفسهلإاعلى 
 .إفريقيالدول غرب  قتصاديةلإالمجموعة امثلا 

  شعب شاب أمامفتح آفاق  بالأحرىالهدف هو. 

دعم و  إصلاحات الإدارةب القيام قصد بذلكيُ قتصادية، و ضرورة دعم المؤسسات الإفيتمحور حول  انيالمحور الثأم ا 
على  العملالمدنية، و كم القباضة المالية والمحا و وني اتإدارة التعا سيما منهاقتصادية ولالإعمل مؤسسات المراقبة ا

 .أكثرستثمارات إ فعليا لإستثمار الذي بدوره سيوفرتحسين مناخ ا
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 نماذج ناجحةبوصفها التنمية  ناطقمجموعة م 4.2

وتكون محركا  ،مناطق دعم إقتصادي إستثنائيبمثابة  جغرافيادة من مناطق التنمية المحد مجموعة تكون أنيمكن 
وتكون هذه المناطق بذلك همزة وصل بين  .تحاد الأوروبيلإع امتعميق العلاقات من شأنه  موسع قليميلإندماج إ

خرى الأ إفريقياتكون نماذج لدول قد  وفي الوقت نفسه .تهاو صناع إفريقياوروبية وشمال الأأوروبا والصناعات 
 ندماج الملموس.لإلنجاح في تحقيق امثالا لفيها  ترىالتي 

 همزة وصل ونماذج يحتذى بها تعتبر مجموعة مناطق التنمية. 

مصنع  إلى وجود لا فقطوهو ما يؤدي  ،في هذه المناطق بناء المصانع وتوفير البنية التحتية تمي أخرى ومن جهة
بواسطة القرب الجغرافي بين مؤسسات  (14)،بل الكثير من المصانع في الآن نفسه ،ومجال صناعي وحيد

وتكون هذه الميزة جلا بة لمؤسسات . صبذلك يتم تقليص النفقات ودعم التخص   .عين والمنتجينالتكوين والموز  
شبكات  عن قصد تستعمل أنالكبير الحافز  أيضا هذهلمؤسسات الجديدة وسيكون ل .ختصاص نفسهلإجديدة من ا

التنمية  مناطق مجموعاتيُنسج على منوال  أنوعموما هناك أمل  .تستثمر في المنطقة أنو  التوزيع المحيطة
 لإقتصادية في كامل البلد.شيئا فشيئا تحسين الوضعية ا ى ليتسنىالناجحة في مناطق أخر 

ات التي على التسهيلات التي تقدمها للمؤسسالمعتمدة بالأساس قتصادية التقليدية لإوعلى عكس مناطق التنمية ا
مناطق  فإن   ،زهيدةاليد العاملة الية وتكاليف تسهيل الإجراءات الإدار  و الضريبي الإعفاء من قبيل ،تستثمر فيها
 دورا خاصا في السياسة الخارجية للدول المعنية. تؤدي أنالتنمية يجب 

 بحيثذات أولوية في التنمية ا و ستعراض بعض المقترحات للتعامل مع مناطق محددة جغرافيإوفي هذا المقال يتم 
ندماج لإجراءات اإ فعيلت من الممكن ،التجريبية صبغةالجغرافي وال حديدسطة التاوبو  .خوض التجربة فيهايمكن 

موارد ية هشة أو روف سياسظ وبسبب .تحاد الأوروبيالإة في ما بينها ومع يبين مجموعات مناطق التنم ترابطوال
 ة هذه على مستوى الدولة بالكامل.نموذج مجموعات التنمي عتمادإولة لا يمكن و غياب الدأمحدودة 

  على مستوى الدولة بالكامل.نموذج مجموعات التنمية لا يمكن إعتماده 
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لابد من توفر بنية تحتية تربطها  ،بها ةمناطق المحيطالليكون لمجموعات التنمية هذه ديناميكية نمو تشع على 
ستثمار إفي توفير ظروف  التنمية يتمثل مناطق مجموعات إنشاءالهدف من و . بالمراكز الحضرية والجهات الريفية

ينبغي أن  و المخططات التي تتبعها الدولةأالتدابير  ن كلإ توفير مواطن شغل بحجم كاف. جذابة قادرة على
 وبذلك يتم توفير كل الموارد اللازمة لتحقيق النجاحات المستديمة. ،في تحقيقها اقتصاد شريكلإيكون ا

معاهدات بين الدول كما يظهر ذلك مثلا في وقف  إبرامالنجاح في  أمامختلافات السياسية غالبا لإاتقف مسائل 
بخصوص إتفاقية إنشاء منطقة تبادل   تحاد الأوروبي والمغربلإبين ا( 2016بداية هذه السنة )المفاوضات 
 تجاري حر.

دخول في أي قيمة مضافة قبل ال اا يجعلهللتعاون الثنائي مم   ا  ناجح ا  التنمية نموذجمناطق مجموعة وتُع د  
هذه المنطقة. وعلى في بلدان  حضور الدولة الأثناء تدعم مجموعات التنمية هذه بأشكال مختلفةوفي  .مفاوضات

 إفريقياالعلاقات بين شمال توسيع في إطار  ا  حاسم للتنمية وفاعلا   ا  كمحر  عتبار هذا النموذج إقصير يمكن  مدى
فريقياو  في دول  مناطق كبرى على تعميمهاعات التنمية هذه يمكن مجمو فطويل  على مدى اأم   .جنوب الصحراء ا 

 نتقالها السياسي.إتلك الدول التي حققت نجاحات في مسارات  لاسي ماو  إفريقياغرب 
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 المقترحة الخيارات -5

منهجي  لابد من تمش   ،ولتحقيقها .رؤية بعيدة المدىتشك ل  ن شك طموحة وو تم عرضها هي دالتي سيالأهداف 
لىو  ىشت  تحقيق إصلاحات في مجالات  إلىيطمح   أنركود في المجال السياسي الذي من شأنه إمكانية  إبعاد ا 

حة تجعل من المقترحات واقعا لتحقيق الأهداف لابد من توفر رؤية واض .يعطل شراكة الإصلاحات برمتها
 .معيشيا

  ستثمار.لإق وااسوالتن الإندماجلتحقيق الأهداف المنشودة لابد من توفر ثلاث ركائز ألا وهي 

 ما يليستثمار. وفيلإق وااسوالتن الإندماج تقوم علىشراكة جديدة لتحقيق إصلاحات  إنشاءدوافع وراء  ةهناك ثلاث
تحاد لإومع ا إفريقياأكثر بين دول شمال  إندماجكيفية تحقيق المقترحات. ولا بد في البداية من توفر ل عرض  

وسياسة الجوار الأوروبية وذلك  ستراتجيات العملإق أكثر في اسا لابد من تنوثاني .لتحقيق نمو ذاتي الأوروبي
أن  امن شأنه تيال ةستثمارات الأجنبيلإثالثا: لابد من تدفق ا .قصد تحسين مفعول دعم الإصلاحات في المنطقة

 قتصادي مستديم.توفر الموارد اللازمة لتحقيق نمو إ

 

 الإندماج 5.1

بنية التحتية لتوفير ا يتوقف على أيضا تحاد الأوروبيلإمع بعضها البعض ومع ا إفريقيادول شمال  إندماجإن   
 .وجه الخصوص توسيع دائرة التبادل التجاري وعلى وشبكة الإتصالات، اللازمة للمواصلات وللنقل والطاقة

 جنوب الصحراء. إفريقيادول مع ندماج الإ بخصوص با أكثريتقر والشيء نفسه ينسحب 

تونس  هاومن بين إفريقياتحاد الأوروبي بأهمية العلاقات التجارية الوطيدة التي تربطه بدول شمال الإ شهدوقد 
 اغص الأثناءمع هذه الدول. وفي  ةتعاون متين تتفاقياإقام بإبرام ف .برشلونة شراكةوالجزائر والمغرب في إطار 

مفاوضات  ءالمحادثات حول بد ىجر أما مع مصر فتُ  .واسعةنشاء منطقة تبادل تجاري حر  لإ اتصور 
 (15)مشابهة.

 بتسهيل وتوسيع التبادل التجاري الإندماجرتبط ي. 
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 3 رقم جدول

 السس القانونية للتعاون الإقتصادي مع الإتحاد الوروبي

 مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب 
دخلت حيز  معاهدة شراكة

التنفيذ منذ 
 2010مارس 

حيز دخلت 
التنفيذ منذ 

 2005سبتمبر 

دخلت حيز 
منذ التنفيذ 

1995     

دخلت حيز  -
التنفيذ منذ 
2004 

 إنشاءاتفاقية 
منطقة تبادل 
 تجاري حر

المفاوضات منذ 
 2013مارس 

تم تعليق 
المفاوضات 

مارس  في وقتيا
2016 

المفاوضات  -
تجري منذ 

 2015أكتوبر 

 محادثات منذ -
 2013جوان 

معاهدات تهم  معاهدات أخرى
 الفلاحة

ومنتوجات 
 الصيد البحري
دخلت حيز 
التنفيذ منذ 

 2012أكتوبر 

م معاهدات ته - - -
 الفلاحة

ومنتوجات 
بحري الصيد ال

دخلت حيز 
 التنفيذ منذ جوان

2010 
 

هذا يظهر و  ،طويلا امسار المفاوضات  شك لالمختلفة تالسياسية ونظرا لتداخلها واختلاف المصالح في الميادين 
فيما يخص المفاوضات مع تونس تلوح  ولكن .تحاد الأوروبي والمغربحاليا بالأخص مع المفاوضات بين الإ

تبادل لالمنطقة الحرة ل إطاراد الأوروبي في تحلإمع ا ورغم هذا تجري أجندة التبادلات محادثات صعبة. بتزايد
دول ات قتصاديالتأكيد على هدف إندماج إ الإطار الصحيح. ويمكن في هذا لتجاري مع دول المنطقة في الإتجاها

وتجري محادثات طموحة  لتغطية الحاجيات المحلية للإتحاد الأوروبي. السوق الداخلية الأوروبية إفريقيا في شمال
 .إدراج قطاعات مهمة كقطاع الخدماتحول 
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 .التأكيد على هدف الإندماج في السوق الداخلية الأوروبية 

لم يتم تحقيق تطور ولكن  ،تحاد الأوروبيللإورومتوسطية لأإقامة الشراكة ا أثناء تههناك عنصر تمت صياغ
و إمكانية إرساء بالرغم من معاهدة أغادير  مع بعضها البعض. إفريقيابين دول شمال  لإندماجألا وهو ا ،فيه

ثغرات  توجدفإن ه ، لشراكة الأورومتوسطيةالضوابط الأصلية لخيارات افضلا عن  الفضاء الأورومتوسطي
 .مشتركةال القيمة سلسلة فضلب ،إفريقيافي شمال  الممكن ندماج الداخليهامة تعرقل الإ

النقاط نفسها  مغرب وتونس ومصر والتي تحتوي علىمع ال تفضيليةتبرم الجزائر معاهدة  أنيجب  قد
تحاد لإالمبرمة بين الجزائر وا ةالمعاهد فيو الأورومتوسطية الضوابط الأصلية لخيارات الشراكة  الموجودة في
 الأوروبي.

  مع  أيضاتمضي ليبيا معاهدة مشابهة مع دول الجوار في المنطقة و  أنوفي خطوة أخرى يجب
 مصر يمثل إلىقتصادي مشترك من المغرب إادل فضاء تب ينشأوبهذه الطريقة  .تحاد الأوروبيلإا

ويضطلع  .تحاد الأوروبيل التبادل التجاري مع الإمن شأنها أن تسه   المندمجة التي ةقيمالسلسلة 
 .إفريقياروف سياسية صعبة بدور الوسيط بين دول شمال في ظل ظ الأوروبي الإتحاد

 و التي  ،الدوله مناطق التنمية الأولى في هذ نفسه يجب البدء في تشكيل مجموعة وفي الوقت
ممكن  أمروهذا في إقامة هذه المناطق،  لش روعيجب ا ج قطري كامل.تدر  يحصُل  مكن أنبفضلها ي

ستعمال مناطق إقوي. يمكن  ندماج اقتصاديإدول أخرى لتبني ركائز لوازعا  بدوره ليمث   ،اليوم
 إنشاءالتعاون الأكبر في  إطارفي محددة جغرافيا وزمنيا تدخل حيز التنفيذ  هذه كخطوةالتنمية 

وفي خطوة أخرى  (16).والمغرب وتونس ومصر الأوروبي تحادلإلحر بين اامنطقة التبادل التجاري 
بشكل مواز للمسار الذي تم ذكره سابقا  مجموعات مناطق التنمية في الجزائر وليبيا إنشاءيمكن 

وفي وقت ستفادة كخطوة محددة جغرافيا وزمنيا تدخل حيز التنفيذ. وبذلك يتم الإ ةتفضيليلللمعاهدة ا
تشكيل في  والتمشي نفسه .مصر إلىكامل من المغرب جاري الالت ندماجلإمن إيجابيات اوجيز 

الدول السب اقة في تحقيق الإصلاحات  على بعيد يطبق على مدى أنن يمك مجموعة مناطق التنمية
 جنوب الصحراء. إفريقيامن بين دول 

  ليبيا مترابطة مع دول الجوار ومع الإتحاد الأوروبي.قد يجب أن تكون الجزائر و 
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 تحرير قطاع الخدمات في المنطقة من لا بد في وقت لاحق ،سواق التجاريةالأندماج في لإجانب ا إلى. 
 ةيجعل السوق الإقليمي قد افي تلك المنطقة، مم   إندماج إقتصادي كامل ومتينوذلك بغية تحقيق 

المالي والمواصلات واللوجيستي في المجال  المجال الصناعي علاوة على ة.المختلفة واعد امجالاتهب
 (17)تصالات والمعلوماتية.لإوا

 .في وقت لاحق لابد من تحرير قطاع الخدمات 

 :بد من تحسين الإندماج في التبادل التجاري العالميلا إفريقياتحاد الأوروبي وشمال لإالعلاقة بين ا إطارفي 

  جارة وهناك طريق ة العالمية للتظمالمن إلىدخول الجزائر  تحاد الأوروبي علىلإايجب أن يساعد
ها ضعيفة جدا بهذه المنظمة، ولكن حظوظ إلتحاقهاي عبرت عن رغبتها في ت، الليبيا أمامطويل 

وسياسيا على بلوغ  إجرائيايساعدها  أن الإتحاد الأوروبيلتحقيق هذه الغاية. وبالرغم من ذلك على 
 هذا الهدف.

 تخذت من مشروع إسوق الأوروبية التي الفي  إفريقيامال قتصادية لشإندماج التدريجي لقطاعات لإا
الاندماج الفعلي  إلىطويل  مدى تؤدي على أن، يجب المنطقة الحر ة للتبادل التجاري شكلا لها إنشاء

 أن ابإمكانهسوق الأوروبية الومشاركة هذه الدول في  .لمنطقة برمتها في السوق الداخلية الأوروبيةل
في مجالات سياسية أخرى مثل الحد من  الإتحاد الأوروبيل حافزا لتدعيم علاقات التعاون مع مث  ت

الداخلية  السوق الأوروبية إلىيشترط في الدخول و  للإتحاد الأوروبي.حدود الخارجية الالهجرة وتأمين 
 .مبادئ دولة القانون والمؤسسات إفريقياي دول شمال تبن  

  فريقياو الإتحاد الأوروبي الوسيط بين  دورُ  إفريقياشمال لليكون و عمل أن يعليه  ،الصحراء جنوب ا 
 الإفريقيتحاد لإوحكومات ا مؤتمر رؤساء الدول ذلك وقد بين .الإفريقيةندماج في القارة لإا على
تبادل تجاري حر  على وفيه تم  الإتفاق على بدء المفاوضات لبناء منطقة   ،2015عقد في جوان المن

بصفتيهما يمكن تطوير العلاقات القائمة التجارية لبلوغ الهدف المنشود. مصر وليبيا و  .قاري مستوى
تبادل  إنشاء على ص  معاهدة تنُ  بإمضاءتا قام ها،وجنوبإفريقيا  لشرقسوق المشتركة لعضوتين في ا

 .إفريقياومع مجموعة دول شرق  إفريقيادول جنوب للتنمية مة احر ثلاثي مع منظ

  الإفريقيةندماج القارة إ العمل على مواصلةلابد من. 
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  الممتد من  الإفريقيصادي قتلإندماج في الفضاء اعلى الإ ملاتع أنالمغرب والجزائر وتونس على
ترابط  مله تحق قولي إفريقياليتم تعميق العلاقات التجارية التقليدية مع غرب  ،كاب تاون إلىالقاهرة 

 جنوب الصحراء. إفريقياأسواق  مع

  مع  بالمفاوضات القائمةجة فيما يتعلق ينت إلىيصل  أنتحاد الأوروبي لإا ينبغي على الأثناءوفي
من البدء في  في أقرب وقتولابد  .صاديةقتإمعاهدة شراكة  بإبراموالتي تتعلق  إفريقيادول وسط 

 .هاوجنوبإفريقيا قتصادية مع دول شرق لإتفاقية الشراكة اتفعيل إ
 

 ناسقالت   5.2

  ات في بعث المؤسسو ستثمارات لإستثمارات وتحسين المناخ الملائم للإل بستيعاظروف طاقة إلتوفير
 إصلاحاتصلاح المؤسسات )إولويته دعم أتكون  أنتحاد الأوروبي لإا على لابد   ،إفريقيادول شمال 

الوسط ب الواقعةتلك الدول  مع خاصةو عضاء ومؤسساتها الأدول لل ثنائية كاتاشر  وأن يعقد ،(إدارية
ها منذ فترة طويلة. وينسحب والتي قامت بإصلاحات مماثلة لمؤسسات ،هاوجنوب شرقلأوروبا الشرقي 

 قتصادية.لإعلى المؤسسات ا أيضاذلك 

 ،وبالرغم من  .ذكر المغرب ومصرالونخص ب للمغرب العربي إمكانيات هامة في القطاع الفلاحي
العربي يركزون في المغرب  في المنتجين نالحقيقية، لأول هذه الدذلك لا تعكس الفلاحة إمكانيات 

 على حاجيات السوق الأوروبية. الغالب

   يمثل  أنيمكن  ،سعارهاأالمنتوجات و  د تحد دما قيو الأوروبي دون لفلاحيللسوق ا التدريجينفتاح الإإن
كلي لهذه السوق ووقف تدريجي  نفتاحإفي صورة فقط لكن هذا يصبح ناجحا  .شاملا ويا  تنم عاملا

 كة.تر شمال فلاحيةالسياسة ال إطارجين الأوروبيين في لمنتدعم الحكومي للل

 يتخلبالوذلك  ،لسوق والسماح للمنافسة العالمية النزيهةلي لنفتاح كإالوقائي عبر  التخلي عن التمشي
 أن ذلك ومن دور واحدة. عملةلوجهيين  مايل المنتوجات المحلية عن غيرها هضتف أحاديةعن 

المنافسة  من إيجابياتتستفيد  أن إفريقيادول شمال  بإمكان ساهم في تحقيق الأرباح لكلا الطرفين:ي
منخفضة فالمستهلك في أوروبا يستفيد من أسعار  ،مرابيح أكثرجني  قل وإنتاج أمن بينها تكاليف 

في الميزانية المركزية  أيضابعض الموارد في ميزانية المستهلك و  كنتيجة لذلك تبقى فضل.وعروض أ
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السماح  يتم وفي خطوة أولى .ستغلالها لأغراض ناجعة أخرىإتحاد الأوروبي والتي من الممكن لإل
 يرخص لها فيأن  ،لسوقل الجزئي لدخولا مسموح لها لفترة محدودةلوا ،المنتوجات الفلاحيةعض بل

 تواجد دائم.

 السوق الفلاحي الأوروبي قد يكون حافز تنمية شاملنفتاح إ. 

  الصحراء  جنوب إفريقياتستفيد دول من  أنيمكن  نة،معي  دعم الحكومي لمنتوجات البواسطة وقف
بيد  الفلاحية اق الأوروبيةلأسو الدخول التفضيلي لبجزئيا  هو ما يسمح لهاو  ،طريقة مباشرة من ذلكب

 مدعومة.المنافسة المنتوجات الأوروبية  على ةادر قغير  حاليا   أن ها

 الأوروبية بمدى تقدم تطوير  لفلاحيةنفتاح على السوق الأوروبية الداخلية والسوق الإمراحل ا ترتبط
قتصادية ومكافحة الفساد ودعم قدرات الإدارة. ويمكن تحقيق ذلك بواسطة لإا المؤسساتعمل 

حاد الأوروبي تهدف لمساعدة دول المنطقة لتحقيق تلإمعاهدات إصلاحات ثنائية بين دول المنطقة وا
للشراكات بين  الضابطة القانونية والأطرستثمار نة مثلا فيما يتعلق بقوانين الإعي  إصلاحات م

بل دول المنطقة سوقه الداخلية حتى ق أمامتحاد الأوروبي يفتح الإ إن  القطاعين العمومي والخاص. 
 .أمامهلأسواقهم  إفريقيادول شمال من بداية فتح شركائه 

زاء الإ الأوروبية من  الفلاحيةنفتاح السوق إ نيمك   ،للهجرة نحو أوروبا إفريقياستعداد الموجود في شمال وا 
فيُتاح أن يتحق ق قدر   ،تفادي الهجرةإلى  بذلك يؤديو  ،في تطوير النمو الريفي في هذه الدول إسهامتحقيق 

 بأوروبا. أكبر من الأمن والإستقرار

 .إنفتاح غير متوازي قد يكون مؤش را قويا  لأوروبا 
 

 ستثماراتلإا 5.3

لدول شمال فيها ى تسن  يق نتيجة إيجابية إلا في حالة يمكن أن تحقلا كل الإجراءات والتدابير التي تم  ذكرها 
الأوروبي من جهة المساهمة في وضع أطر  تحادلإ. وبإمكان استثمارات خاصة بحجم كافإأن تجذب  إفريقيا

 عمل تمكن من تحقيق هذا الهدف.
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 ستثمارات المباشرة للشركات الأوروبية أن تستثمر في مجموعة مناطق التنمية في شمال مثلا بإمكان الإ
 ميةالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتن أيضاستثمار أو ة محدودة زمنيا البنك الأوروبي للإوبمساهم إفريقيا
جانب المشاريع القائمة وتلك التي تم  إنجازها في السنوات الأخيرة بمساعدة هذه المؤسسات(.  إلى)وهذا 

أو من المستحسن  إفريقياشمال بمنطقة ستثمار شي رفع ميزانية البنك الأوروبي للإويتطلب هذا التم
في دول  إستراتيجيةستثمارية إوفضلا عن ذلك بالإمكان تحقيق مشاريع  .برمتها الإفريقيةلصالح القارة 

 إلىلأجل ذلك لابد  .الإستراتيجيةستثمارات لإمه الصندوق الأوروبي لبواسطة دعم يقد   إفريقياشمال 
من توفر تدابير في إطار مجموعة مناطق التنمية والتي من  ،جانب المشاريع المشتركة بين دول المنطقة

اد الأوروبي. وأمام الدعم المتزايد للبنكين المذكورين قتصلإفي ا المنتظر أن يكون لها تأثير إيجابي  
وض البحر الأبيض المتوسط وعلى حل دعمستراتيجيات إبصياغة  صالح هذه المنطقة لا بد أن يقومال

يجب أن تكون هناك إمكانية لإنشاء بنك  بعيد. وعلى مدى قريب أو إفريقياوجه الخصوص لشمال 
حى من لا التفكير في إنشاء صندوق دعم مستقل مستو  ولم   إفريقياستثمار في شمال لإمستقل لدعم ا

 ستراتيجي.نموذج الصندوق الأوروبي للإستثمار الإ

  بناء والتنمية والصندوق الأوروبي ستثمار والبنك الأوروبي لإعادة البإمكان البنك الأوروبي للإ
 ستثمارية.لإدعم المشاريع اللإستثمار الإستراتيجي 

 إلى ستثمارات لإجذب اإلى ستثمار عبر تحديد شروط جذابة تهدف لإضمانات اعلى أن ه يمكن الإنتفاع ب
جنوب الصحراء. وفي  إفريقياولفائدة المشاريع الممتازة في  إفريقيامجموعة مناطق التنمية في شمال 

ع تتمتلابد أن  ،ماثلةستثمار وطنية مإفيها ضمانات  لا يوجدتحاد الأوروبي والتي لإالدول الأعضاء ل
جانب ما  إلىستثمار في ألمانيا ات الإمين أوروبي. ضمانأبحق الدعم الحكومي المتمثل في شكل ت
بواسطة  .وهو عبارة عن آلية هامة لدعم التجارة الخارجية ،يسمى قروض هارمس الضامنة للتصدير

 أيضاوالثورات والعمليات الإرهابية و سلب وتبعات الحروب الين مثلا من الضمانات يتم حماية المستثمر 
 ضد التحديدات المفروضة على تحويل العملة والعمليات البنكية.

  تم يالتصويت الأوروبي للدول الأعضاء على الإجراءات والتدابير يبقى أمرا مهما جدا. التدابير التي
 عتمادإحول إعادة  ولرم تخاذها على مستوى دولة بمفردها كما وضح ذلك الوزير الفيدرالي الألمانيإ

أن الدعم  فيها التأكيد يتم (18)،1981 عامإلى ذي يعود قانون الضرائب الخاص بالمساعدات التنموية ال
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لا يتعارض مع قوانين  ،ممنهج تمش  في إرتباط بما تم إقتراحه في هذا المقال ك ،الضريبي لشركة ما
 تحاد الأوروبي.لإا

 بل يجب أن تصبح ركيزة من  ،قتصاد الألمانيركيزة الإ فقط لصغرى والمتوسطة هي ليستالمؤسسات ا
. وبالضبط لأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تعمل وفقا إفريقياركائز النمو المستديم في دول شمال 

أن تؤثر في بإمكانها التي تخول  الدمج، لضوابط غير معقدة وشفافة. التراتيب والضوابط المشتركة 
من لدن المؤسسات فعليا إلا عندما تكون سهلة وعملية وليتسن ى بذلك تطبيقها  ،تاجستثمار والإنقرارات الإ

التعاون بين أوروبا وحوض الأصلية لخيارات ضوابط ال إختبارالصغرى والمتوسطة. ولذلك لابد من 
ضافة   الضوابط هذه عملية أو في حاجة لتعديل. ما إذا كانتفي  المتوسط والتثبت الأبيضالبحر   إلىوا 

عمل  قنينوتقديم مقترحات كإنشاء أطر قانونية تسمح بتئه شركا مساعدة تحاد الأوروبيلإذلك بإمكان ا
 قتصاد الموازي.لإالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع ا

 .يجب إعتماد الضوابط الأصلية المشتركة من قبل الشركات الصغرى والمتوسطة 
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 الهوامش

يكون  اجح لاقتصادي النلإمل بمعنى أن التحول اشا ناجح ومستديم لابد أن يكون جزءا من تمش   نتقاليإمسار  .1
دعم المؤسسات السياسية والتعددية ودولة القانون  أيضا يضمنتقالي سياسي، الذي إمستقلا عن مسار 

ات السياسية تقليل لقيمة الإصلاحدون  قتصاديةلإوالمؤسسات. هذا المقال يركز على مسار الإصلاحات ا
 اللازمة في هذه المنطقة.

عبر المسلك البحري المركزي للبحر الأبيض هاجروا شخص  154.000حوالي  2015 معلومات سنةبناء على  .2
 .2014لسنة  امهاجر  170.000وقد كان هذا العدد . المتوسط

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/central-mediterranean-route 
 .2015التوجهات العالمية في تشغيل الشباب  .2015المنظمة العالمية للشغل  أنظر  .3

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_412015.pdf 

 . الآفاق الإقتصادية العالمية.2016aالبنك العالمي.  أنظر .4
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 

 ،الشؤون الخارجية الأوروبية لمراجعة سياسة الجوار الأوروبية مصلحةالأوروبية و  فوضيةالم صادرة عنمراسلة  .5
 .2015نوفمبر 18بتاريخ 

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-
of-the-enp_de.pdf 

نس تو بالجزائر لتصل في  % 1.5وتبلغ النسبة  .قتصادي في المغرب العربيلإندماج الإا 2010البنك العالمي  .6
 .%6 إلى

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Maghrebpub.pdf 
 14بين  البدايةكمنطقة تبادل حر  في  1997م تأسيسها في عمان سنة ت التجارة الحرة العربية الكبرىمنطقة  .7

أغادير  تفاقإدولة تابعة لجامعة الدول العربية. حجر الأساس لهذه المبادرة هو  22( دولة من بين 18 )اليوم
ائرة أن توسع د الأثناءوقررت الجامعة العربية في  .2004فيفري  25بين الأردن وتونس ومصر والمغرب بتاريخ 

لىمن الدول الأعضاء و  22لتشمل  2015غاية  إلىالدول المشاركة في معاهدة أغادير  تكوين  2025غاية  ا 
 عامة(.ال أمانته. )بقتصادي مشتركإفضاء 

السياسي الداخلي والخارجي والمجال  مجالات التعاونتحاد المغرب العربي هو التعاون المتين في إالهدف من  .8
تحاد مقرها تونس. و قد و تم إنشاء كتابة عامة و دائمة للإ إقليمي لهذه المنطقة. قتصاديإالثقافي وتكوين فضاء 

 بمراكش ليتم في السنة اللاحقة رسميا تأسيس الإتحاد. 1988ؤتمر عام عقد أول م
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فريقياربية. علاقات المغرب و ة الاقتصاد والمالية للملكية المغوزار  .9  .2015التطلع لحدود جديدة. جويلية  ،ا 
http://www.finances.gov.ma/depf/SitePages/publications/en_catalogue/etudes/2015/

Relations_Maroc_Afrique.pdf 
 .2014ترتيب الفساد للمنظمة العالمية للشفافية  .10
 .2016مشاريع البعث  .b2016البنك العالمي أنظر  .11

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annu
al-Reports/English/DB16-Chapters/DB16-Mini-Book.pdf 

 أيضا التوجه و ينعكس هذا بلوماسية للملك المغربي.يجنوب الصحراء أهم وجهة للزيارات الد إفريقياتمثل دول  .12
 ضفيفي المغرب. و ي غينيا بإنتظامينيغال ومالي و فمثلا يتم تكوين أئمة دول كالس في مجالات سياسية أخرى.

   .  يضمن للمغرب مزايا إقتصادي ةهو ما . و في غرب إفريقياللمغرب سياسيا را رمزيا و يثتأهذا 
 :يُراجعُ  قتصادي في المغرب.لإندماج الإا 2010البنك العالمي  .13

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Maghrebpub.pdf 
 قتصادية: مجموعة صناعة السيارات في شتوتغارت أو مجموعة الصناعات الكيمياوية ببازل.إأمثلة لمجموعات  .14

أن هذا  ،1964فاغن منذ عام  و تبين مجموعة صناعة السيارات في بويبلا بالمكسيك و التي أسستها فولكس
كان على مصانع النموذج يمكن أن ينجح في العمل أيضا في الدول النامية و الدول المصنعة الجديدة. و قد 

شركة  في البداية أن تتحصل على التأهيل من لدن فولكس فاغن، للإستجابة لمتطلبات بالمكسيك التركيب
فولكس فاغن دي مكسيكو بقطبها  و قد مثلت بالمائة من الإنتاج. 90صناعة السيارات الأم. و اليوم يتم تصدير 

 ثالث أكبر مصنع للسيارات في هذا البلد. الصناعي ببويبلا
 .2014فيفري  ،آدناور بالمغرب تقرير مؤسسة كونرادأنظر  .15

http://www.kas.de/wf/de/33.36929/ 
لنا كحل  وبدت االداخلية الموازية. و لكنه نظمالية الحيثيات القانونية لمثل تلك العلى وعي بإشك كت اب هذا المقال .16

 ، تستطيع في وقت لاحق أن تشع على مناطق ونظم أخرى.  عملي بإمكانه أن يكون نافذة تحديث
 قتصادي في المغرب.لإندماج الإا .2010البنك العالمي أنظر  .17

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Maghrebpub.pdf 
 أثناء إفتتاح وكالة الإقتصاد و التنمية في برلين. 2016أفريل  26مولر في  مداخلة للوزير الفيدرالي غارد .18
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 الكتاب

وعضو فريق العمل  الحوار السياسي والتحاليل  الإنسانمسؤول بقسم السياسة التنموية وحقوق  كريستيان ريك
 برلين.بآدناور  التابع لمؤسسة كونراد

الدولية وعضو فريق العمل الحوار السياسي  قتصاديةلإق وحدة عمل السياسية اسمن هو ونتر ريك منكايوغ
 آدناور ببرلين. والتحاليل التابع لمؤسسة كونراد

 مل الحوار السياسي والتحاليل التابع لمؤسسة كونرادعفريق  هو منسق السياسة الأوروبية وعضو كنتز أولاف في
 آدناور ببرلين.

 
 مؤسسة كونراد آدناور

 فولفغانغ ماير د.
 نائب رئيس قسم التعاون الأوروبي والدولي 

  +4930269963587الهاتف: 
 Wolfgang.Maier@kas.deلكتروني: لإالبريد ا

  Konrad-Adenauer-Stiftung, 10907 Berlinالعنوان البريدي:
 

الإقليمي جنوب حوض البحر الأبيض  ندماجالإنود إعلامكم حول البرنامج الإقليمي بعنوان الحوار السياسي و 
زيز الحوار والتعاون بين دول الجوار عآدناور بمكتب تونس.هذا البرنامج يهدف لت المتوسط لمؤسسة كونراد

 مشتركةال دياتحلول للتحلبحث عن قصد ا تحاد الأوروبيلإومع ا هافيما بين للبحر الأبيض المتوسط الأوروبي
 .بالكامل ةطقأو المندول الالتي تواجه 

 جنان أتيلغان د.المديرة: 
 Canan.Atilgan@kas.de لكتروني:العنوان الإ

www.kas.de/poldimed 

 : د. أنيس بن عمرترجمة
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